ضرورة إعداد إستراتيجية علمية للتعريف بالإسلام في الغرب 
للأستاذ / عاطف مصطفي 

    مؤتمر مكة التاسع الذي عقدته الأمانة العامة لرابطة العالم الإسلامي في الثاني من ذي الحجة 1429هـ وقبيل عيد الأضحى مباشرة حرص في دورته هذه علي مناقشة قضية من أدق وأهم قضايانا ، وهي التعريف بالإسلام في البلاد غير الإسلامية ، الواقع والمأمول ، وتعد من أبرز ما يواجهنا من مشكلات ، وفي ظل الهجوم المنظم علي الإسلام من قبل دول الغرب ، والتي تخشي المد الإسلامي المقبل ، وعلي مدي أيام المؤتمر الثلاثة نوقشت بحوث كثيرة ، متضمنة اقتراحات بناءة وحلولا للتغلب علي التعريف بالإسلام في الغرب ، وهي من الطموحات التي تحتاج إلي خطط متكاملة وإستراتيجية طويلة المدى تعمل لإنجاحها كل المنظمات والهيئات الإسلامية . 
    فديننا هو دين العالمية الذي سيحقق انتشارا واسعا خلال هذا القرن من الزمان ، وحتى نتعرف علي جوانب مما تناولته أوراق المؤتمر وهي كثيرة ، نلقي الضوء علي بعض البحوث ، أولها للدكتور عادل علي المشدى أمين عام المركز العالمي للتعريف بالرسول صلي الله عليه وسلم ونصرته والذي أكد علي التعريف بالإسلام والدفاع عنه شرف يختص الله به من يشاء من عباده ، ومنة يتفضل بها المولي سبحانه وتعالي علي المرافقين من خلقه كما قال تعالي : ((((((( (((((((( (((((( (((((( (((((( ((((( (((( (((((((( (((((((( ((((((( ((((((( (((( ((((((((((((((( ) لكن الشرف كلما عظم فإن المسئولية تزداد علي صاحبه ، ومن هنا فإن الحمل يقل والتكليف يعظم علي من يتصدي لمهمة التعريف بالإسلام والدفاع عنه ، لاسيما في هذا العصر الذي كثرت فيه الشبهات وتنوعت فيه الشهوات ، وأصبح المعرف بالدين الحق المدافع عنه ، بحاجة ماسة إلي مضاعفة الجهد واستثمار المشروع من وسائل العصر في مجالات الاتصال والإعلام وغيرها ، وهي مهمة جدا في عصرنا . 
    ومن أبرز الجوانب التي يطالب بها القائمون بالتعريف بالإسلام ، ونحن ننطلق به إلي البلاد غير الإسلامية ، أن تتكامل جهودهم مع إخوانهم في كل الهيئات المختلفة تحقيقا للهدف القرآني العظيم : ( (((((((((((((( ((((( ((((((((( ((((((((((((() فالإسلام دين عالمي بعث الله به نبيه الكريم محمد صلي الله عليه وسلم للناس كافة ، وهذه العالمية تقتضي البدء بتعريف الناس كافة بالإسلام وتعاليمه ، وبيان حاجتهم إليه ، وما يقدمه من حلول لمشكلاتهم . وقال د. عادل المشدى في بحثه المهم : ومن الضروري التأكيد علي أن البدء بالتعريف بالإسلام لا يعني إهمال الدفاع عنه ونصرته ، أو التقليل من شأنه بوصفه مجرد رد فعل ، فالتوازن مطلوب بين الأمرين ، ورد الفعل مطلوب بشروط أربعة : 
· أن يكون في وقته ، فلا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة ، إذ إن إهمال الدفاع عن الإسلام في وقته يؤدي إلي جرأة المعتدين وتماديهم في إساءاتهم ، وقد يغتر بذلك بعض من لا يعرف الإسلام علي حقيقته ، فيقتنع بما سمع أو قرأ عن الإسلام . 

· أن يكون بقدر الإساءة لا أكثر من ذلك ولا أقل ، فلا يعقل أن يساء إلي الإسلام في وسيلة إعلامية ، كما حدث في الدنمارك ، من خلال صحيفة معينة ، ثم يأتي الدفاع عن الإسلام ورسوله صلي الله عليه وسلم والرد في مجلس خاص ، أو في لقاء مختصر وعابرا ! 
    وكذا لا يقبل أن يسئ مغمور إلي الإسلام في حديث خاص لم يسمعه إلا القلة ، فيأتي الرد في أوسع وسائل الإعلام انتشارا ، بما ينشر الإساءة ويوصلها إلي من لم يسمع . 
· الالتزام بالضوابط الشرعية ، فلا تدفع إساءة فرد إلي تحميل الجرم من لم يرتكبه من أقاربه ، أو من بني جلدته ، ومن مجاوزة الضوابط الشرعية ، الظلم والكذب والتسلط والتهور في رد الفعل المؤدي إلي الإساءة إلي سمعة الإسلام والمسلمين ، بدليل أن الرسول صلي الله عليه وسلم امتنع عن أعمال مشروعة في أصلها ، مخافة تشويه صورة الإسلام عند الآخرين . 
    وأخيرا .. ألا تطغي أعمال الدفاع عن الإسلام علي التعريف به فيصبح الفرع أصلا والمؤقت دائما ، في حين أن المبادرة والفعل مقدمان علي الدفاع ورد الفعل ، لأن فيهما التأسيس والبناء لرسالة الإسلام الذي أمرنا الله بإبلاغه . 

    وتطرق د. عادل المشدى إلي احتياجات العاملين في مجال التعريف بالإسلام مشيرا إلي أنها تبدأ من بناء العلاقات الإيجابية مع مجتمعهم الذي ينطلقون منه ، ومع المجتمعات التي يعملون فيها ، ليتمكنوا من أداء رسالتهم والقيام بواجبهم ، وهذا الأمر يقتضي منهم ضرورة الوضوح والشفافية ، وبيان المنافع التي يجنيها المجتمع من أعمالهم . وفي مطلبه الرابع من بحثه بعنوان " المقترحات والرؤى " بين أنه في سبيل تحقيق التكامل بين الجهود المبذولة للتعريف بالإسلام والدفاع عنه تبرز جملة من المقترحات التي أفرزتها الممارسة العملية ومنها : 
· أهمية الحاجة إلي إقامة مجلس تنسيق بين الجهات المتخصصة في مجال التعريف بالإسلام والدفاع عنه ، وعقد ملتقي سنوي لهذا الغرض . 

· ضرورة وجود خطة إستراتيجية معتمدة للتعريف بالإسلام والدفاع عنه ، وعقد ملتقي سنوي لهذا الغرض . 
· ضرورة وجود خطة إستراتيجية معتمدة للتعريف والدفاع ، قائمة علي العمل المؤسسي والتكامل والتنسيق بين الجهات العاملة في هذا المجال . 
· إسناد الدور الأكبر في مشروعات التعريف بالإسلام والدفاع عنه للمواطنين المسلمين في الغرب والدول غير الإسلامية ، مع العناية بتأهيلهم . 
· عدم الاستغراق في مخاطبة الداخل ، والانطلاق في مشروعات التعريف بالإسلام إلي المجتمعات غير المسلمة ، ولاسيما في الغرب مع تبني إستراتيجية حوار الحضارات . 
    وأخيرا .. التوازن وإشعار كل المسلمين بالتقدير لغيرتهم وعواطفهم ومحبتهم لدينهم ومقدساتهم ، مع ضرورة ضبط ردود أفعالهم ، بالضوابط الشرعية وإتباع السنة النبوية في مثل هذه الحالات . 

· عقبات تواجه الدعوة الإسلامية في الغرب : 

    وفي بحث بعنوان " الحملات الصليبية والنشاط الصهيوني ودورها في إعاقة التعريف بالإسلام للدكتور جعفر عبد السلام ، الأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية أشار إلي أنه من الطبيعي أن تواجه الدعوة إلي الإسلام في البلدان غير الإسلامية عقبات كثيرة تقف في طريقها وتحاول منعها من النفاذ إلي الناس ، ويرجع ذلك إلي أسباب عديدة ، فالدعوة إلي الإسلام دعوة إلي اعتناق عقيدة وإلي الامتثال إلي شريعة . 
    ولقد سبقت الإسلام رسائل سماوية عديدة منذ آدم وإبراهيم وموسي وعيسي ، ولن تخل آية دعوة من العقبات ، فهذه هي سنة الله في خلقه ويقول الله تعالي : ((((((( (((((( (((((( (((((( ((( ((( (((((((( (((((((( (((((((( ( ((((((((( (((((((( (((((((( (((((( (((((((((( ((((((((((( ) لقد قوبلت دعوة هؤلاء الأنبياء بالرفض في البداية ، فقد وقف الجميع لهم بالمرصاد ، وحاولوا أن يوقفوا أي امتداد للدعوة ، مع أنها جميعا دعوات لهداية البشر ولإرشادهم إلي سبيل الرشاد ، وكلنا يعلم كيف واجه كفار قريش دعوة محمد صلي الله عليه وسلم والعذاب والويل الذي لقيه علي أيديهم ، وكيف اضطروه إلي الهجرة وترك أحب بلد إلي قلبه ، وهذا البلد الذي ولد وعاش فيه (مكة) ، إلا أننا نلاحظ أن أعداء دعوة الإسلام قد انقسموا إلي قسمين بعد الهجرة إلي المدينة ، أهل الكتاب من اليهود الذين جاءوا ليسكنوا يثرب ، وكانوا يتطلعوا إلي نبي جديد ، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به ، ولقد ناصب اليهود العداء للنبي محمد صلي الله عليه وسلم بشكل سافر أحيانا ، وبشكل خفي في أحيان أخري . 
    وكان من الطبيعي أن يرد النبي صلي الله عليه وسلم عدوانهم ، وكان إخراج قبائلهم الأساسية بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة لخيانتهم ونقضهم العقد الاجتماعي الذي عقده معهم " الصحيفة " معترفا لهم بحقوق المواطنة وسائر حقوق الإنسان ، التي لم تكن قد عرفت بعد في أي قانون وضعي أو غير رسمي . ويطرح الدكتور جعفر سؤالا من خلال بحثه : هل العداء الحالي بين الصهيونية والإسلام والدعوة الإسلامية ، أم أن هذا البعد التاريخي قد انتهي ، أو وجدت سياسات ومصالح هي التي أدت إلي وقوف الصهيونية في وجه الإسلام في وقتنا الراهن . 
    وأرجع العداء إلي الصليبية إلي القرن السابع الميلادي بعد أن ظهر أن الإسلام دعوة قوية تملأ رحاب الكون ، ووصل إلي الأملاك القديمة للدولة البيزنطية ، ثم فتح المسلمون الأندلس ، ووصلوا إلي فرنسا وانهزموا في موقعة " بوتيه " أو بلاط الشهداء . ثم بدأ يستيقظ كهنة الكنيسة الغربية ونادوا عدة مرات بضرورة تخليص الأراضي المقدسة " القدس " من أيدي المسلمين ، وأصبح الصليب منذ القرن الحادي عشر الميلادي رمزا للعداء مع الإسلام ، ولمناوأة دعوته . كان تركيز الحملات الصليبية ، وما تفعله الصهيونية الدعوة ضد الإسلام ، ويعود الدكتور جعفر عبد السلام ليتساءل من خلال رؤيته في بحثه : هل هو الحقد الدفين علي دين ينتشر سريعا ، أم هو صراع المصالح ومحاولات السيطرة علي موارد الثروة في بلاد المسلمين أم السببان معا ؟ وطالب في مواجهة ذلك بضرورة يقظة المسلمين لكل ما يحيق بهم واجتذاب عناصر القوة في الموقف الإسلامي والدفع بهم قدما ، لبلورة القوة وتفعيلها في حياة المسلمين ، وذلك يحتاج بالضرورة إلي قيادات فاعلة تتفهم روح العصر ، وتقدر الحوار مع الآخر والتحدث إليه بلغة يفهمها . 
· ضغوط تحيط بالخطاب الإسلامي الموجه لأوروبا : 

    ويعتبر شكيب بن مخلوف رئيس اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا أن الخطاب الإسلامي الموجه إلي أوروبا يحيلنا إلي المخاطبة التي هي عملية تواصلية لها أركانها وعناصرها وسياقاتها وملابساتها ، وهذا التواصل نأمل أن يكون فاعلا وناجحا ، وذلك يقتضي معالجة المضامين والوعي بمن يصدر عنه الخطاب الإسلامي ، وملاحظة الملتقين له ، وكذلك النظر إلي هذا التواصل بعين الاعتبار ومتابعة إدراك ردود الفعل وأنماط الاستجابة المترتبة عليه . وأشار إلي ضرورة ألا نغض الطرف عن تلك الحالة من الضغوط علي الخطاب الإسلامي والتي أخذت تتفاعل منذ دخولنا القرن الحادي والعشرين ، تحت وطأة التطورات العالمية ، فلقد بات هذا الخطاب موضع اتهام أحيانا أو موضع النقد البناء أحيانا أخرى ، حيث ارتفعت شعارات وبرزت مقولات منها : تجديد الخطاب الديني ، والحاجة إلي خطاب إسلامي جديد ، وأحيانا " تجفيف ينابيع التطرف " . ونحن من وراء كل ذلك نحرص علي تطوير الخطاب الإسلامي الموجه إلي الغرب وصقله وبلورته علي أسس رشيدة ، بحيث يقطع الطريق علي محاولات العبث والمتلاعب بالخطاب الإسلامي ، ويوفر له حصانة إضافية ، لا غني عنها في عملية التفاعل الحضاري في عالم متغير . 
· معوقات نشر الإسلام في البلاد غير الإسلامية : 
    وفي ورقة علمية طرحت علي مؤتمر مكة التاسع بعنوان " أهم المعوقات لنشر الإسلام في البلاد غير الإسلامية " الغرب " أعدها الدكتور نبيل السمالوطي عميد كلية الدراسات الإنسانية السابق بجامعة الأزهر ، يذكر فيها أنه يمكن القول بأن أكبر عائق لنشر الإسلام في الغرب هو واقع المسلمين المعاصر ، المتمثل في التمزق والتفكك والتبعية ، وماذاك إلا لأنهم ابتعدوا عن الهدي الإلهي الذي يطالبهم بالوحدة والقوة والنهضة : (((((((( (((((( (((((( (((((((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((((((((( (((((((((((( (((( ((((((((((( ((((((((((((( (((((( ( (((((( ((((((( (((((( ((((((((((( ((((((( ((((((( ((((( ( ) ويقول تعالي : (((((((((((((((( (((((((( (((( (((((((( (((( ((((((((((( ( ) ومن أبرز معوقات نشر الإسلام في الغرب والتعريف به ، مناهج التعليم في المراحل الدراسية ، ففي أغلب دول الغرب تتضمن كتب التاريخ التي تدرس للطلاب العديد من المعلومات الخاطئة المغلوطة ، حول الإسلام والمسلمين ، وأغلبها يتهم الإسلام بالعنف والتطرف والإرهاب ، ورفض الحضارة الغربية ، ورفض الآخر الديني ، وأن الإسلام قد انتشر بحد السيف لا بالإقناع والاقتناع . 
    وعلي الرغم من هذا الهجوم فإننا نجد الإجابة ببساطة : أن الدين الإسلامي يتضمن عقيدة وشريعة ومنظومة أخلاقية وقيمة تدعو إلي إحقاق الحق وإلي تحقيق العدالة الاجتماعية ، وإلي محاربة كل أنواع الظلم والفساد والإفساد ، وكل أنواع العنصرية ومزاعم التفوق الجنسي ، كما أن هذا الدين يؤكد علي كرامة الإنسان وعلي حقوقه وحرياته ، وله مشروع حضاري يقاوم كل مشروعات الربح غير المشروع والاحتكار والتربح غير الأخلاقي . كما أن الإسلام الصحيح يستند ويتفق مع العقل السليم ، ومع الفطرة النقية ، ومع كل جهد صادق لحماية المجتمع بمؤسساته الأسرية والتربوية ، وحماية كرامة الإنسان وحرياته . 
    ولهذا كان الدين الإسلامي أسرع الديانات انتشارا ، كما أنه يمتلك مقومات الانتشار الذاتي بمجرد معرفة مضامينه الوسطية السليمة والصحيحة . وقد أكد د. نبيل السمالوطي للتعريف بالإسلام في البلاد غير الإسلامية أن يتم الاهتمام بالآتي : 

· الاهتمام بالسمات الشخصية والقدرات العقلية والمهارات الفكرية والاجتماعية والسلوكية إلي جانب الدراسات الشرعية وغير الشرعية ، والثقافة العامة العلمية والإنسانية والاجتماعية ولكن الدارسين للعلوم الشرعية يتفرعون ويتعددون ، فإعداد الفقيه يتطلب مجموعة من الشروط ، تختلف عن إعداد الداعية الذي يخاطب غير المسلمين ، تختلف عن إعداد الداعية الذي يخاطب مجتمعات عربية . 

    ولذلك طرح د. السمالوطي أهم شروط إعداد القائم بالتعريف بالإسلام في البلاد غير الإسلامية . ففضلا عن ضرورة إلمامه إلماما كاملا بلغة البلد الذي يقوم فيه بهذا الدور الإسلامي المهم ، ينبغي أن تتوافر لديه مجموعة من السمات الشخصية التي تمكنه من أداء دور الداعية أو المحاور أو العارض لحقائق الإسلام بشكل يقنع جمهور المستمعين أو الملتقين ومن أهم هذه السمات الذكاء الاجتماعي والمهني وحب الناس والقدرة علي الإقناع والحوار . 
· توافر مجموعة من القدرات والميول ودراسة العلوم الشرعية بشكل يؤهل الداعية والقائم بالخطاب الإسلامي لممارسة عمله المهني بشكل علمي وبشكل المهني علي مستوي عال ، وهذا يعني التمكن من علوم القرآن والسنة والفقه والأولويات وفقه المقاصد والمجالات والمآلات .

· دراسة مجموعة من العلوم الاتصالية مثل : 
علوم الدعوة والإعلام وعلم اجتماع الدعوة والاتصال وعلم نفس الدعوة . 
· دراسة مجموعة من العلوم الاجتماعية التي تمكنه من فهم الواقع الاجتماعي والثقافي الذي يمارس فيه دوره الدعوى . 

· دراسة الكمبيوتر حتى يتمكن من الانتفاع بالإنترنت في الحصول علي المعلومات ، وبالطبع دراسة اللغة العربية ، والتمكن منها لأنها لغة القرآن والإسلام والاهتمام بدراسة اللغات الحية الخاصة لغة الدولة ، والمجتمع الذي يمارس فيه دعوته .    
